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جاع البصِر .. وقَفَتْ فاطِمَةُ الزهْراء ُلقي ر، وقَلْبهِا الشر الكب خ بالألَم، وبعَِقْلهِا الن ل، وَصَوْتهَِا المُضَمِحها الن بقَِد
ها رسول الله ) صلّى الله عليه وآله وسلّم ( بالمَدِينَة لتجَْلُو دَرْبَ الرسُول الذي رشِخِطَابَها العظيم في مَسجِد أب

النورَ على دَربِالإنسان، وضَوّى برسالَِهِ أبعاد الزمانِ والمكانِ، ولكَِي ترَفَع عن كاهِل الإسلام ظُلْمَ الظالمِِن وعُدْوَانَ
المُغتصَِبِن، ولتِهَُزّ الأرضَ مِن تحَتِ أقدام المُستبَدِّن الحاكِمن وحتىّ قِيامِالساعَة .

إنّ خِطاب الزهراء فاطمة (علها السلام) في مسجد أبها محمّد (صلّى الله عليه وآله) احتجَِاجاً على غَصْبِ ( فَدَك
) لم يَكُن مُجَرد صَرخة في وجه الظُلمِ، بل كان بالدرجة الأولى تعَرِيَةً لمَنهَجٍ خاطِئ، و إنذاراً لمُسَقْبَلٍ خَطر َترَقَّبُهُ

الجزرةُ العربيّة جَزاءَ زحَْزحََةِ الوصِيّ عن زعََامَة الأمُّة بعد الرسول الأعظم .

لقد جَاء الخطاب في المَسجِد النبَوَيّ، وبجِِوار قَبْرِ المُصطَفى محمّد )صلّى الله عليه وآله وسلّم) ليُِسجّل اعتراض
المَسجِد النبَوَيّ، الذي كان دائمِاً مِحوَر الهُدى الدينيّ ،على سَقِيفَةِ بَنيِ ساعِدَة الذي جَرتْ تحَْتَ سَقْفِه أوّل مُؤامَرة

على خط المَسجِد وخط بانيِ المَساجِد رسول الله محمّد ) صلّى الله عليه وآله وسلّم.(

لم كن فاطمة من النوع الذي يُقِيم لحُطام الدنْيَا وَزْناًَ ـ وهي التي أهدَت حتىّ ثيِاب عُرسِها لسائلَِةٍ مِسكِينَةٍ لَيلَة
الزفَاف ـ وهي التي شَهِد القرآنُ لها ولآلهِا في سُورةِ (هل أتى) بالإيار في سبلِ الله ولو كان بهِِم خَصَاصَة، وهي
ركَُمْ تطَْهِراً (بالصدق والعفّة، جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِر )إنالتي شَهِدَتْ لها آية التطه

ولكنّ اغتصاب فدَك كان حُجّةً على الذنَغَصَبُوا الخِلافَة، وسَنَدَاً واضِحَاً يُدِنَ فِعْلَ المُغتصِبن .

لقد أثْبَتتَْ الزهراء (علها السلام) للارخ كلّه أنّ خلافة قوم في أوّلِ خُطوَة لها بالاعتدَِاء على أملاك رسول الله
ليست امتداداً للنِيّ بقَِدَرِ ما هي انقلابٌ علَيه، كما هو شأن كلّ الانقلاباتِ الّتي َتمِ في الدنيا حيثُ يُصَادِر الرئيس

الجديد مُمَلَكَات الرئيس الساقِ الذي انقلب عليه، بحِجّةٍ أو بأخُرى، حتىّ لا يستطع أعوانه وأقربائه من الدفاع
عن أنفُسِهِم والعودة إلى مَراكِز الحُكمِ والسلطة، إنّ أيّ شخصٍ يتجََردّ من العصَبيّة المذهبيّة ويفهَم أوّليّات

السياسة يُدْركِ مَغزى مُصادرة )فدك) وإخراج عُمّال فاطمة منها وبالقوّة

أو كما يُعبر صاحِب الصواعِق المُحرقِة : انزاع فدك من فاطمة .. كما يُدركَ مَغزى إصرار فاطمة الزهراء (علها
ها حتىّ الموت … فلم كُن (فدك) هي المطلوبة، بل الخلافة الإسلاميّة ولم يَكُن إصرار السلام) على المطالَبَة بحَق



الخليفة على مَوقِفه، إلاّ لكي يَقطَع المَدَد عن المُطالبِن بالخِلافة.

من هنا قامت فاطمة (علها السلام) تطُالبِ حقّها المُغتصب باعتباره نحِلَة من رسول الله إلها، فطالَبها الخليفة
بالشُهود.. وشَهِدَ على ذلك عليّ وأمّ أيمَن و الحَسَنَان ، فَردُتْ شهادة أمُ أيمَن، بحُِجّة أنها إمرأة ـ عِلْمَاً بأنّ الرسول
قد شَهِدَ لها بأنهّا من أهل الجنةّ، وردُت شهادَةُ عليّ ـ بحجّة أنهّ يَجُرّ النار إلى قُرصِه !! وردُّت شهادة سيّدَي شبابِ

أهلِ الجنةّ الحسَن والحسَن بحجّة أنهّما صغران !! عِلماً ـ بأنّ صاحب اليد على المِلك، لا يُطالَب بالشُهود في أيّ
مَذهَبٍ من مذاهب الإسلام، ولا في أيّ قانونٍ من قوَانن الأرض أو السماء، فلا يَحُقّ لأي كان أنْ يَنَْزِع يدّ أحدٍ

على مِلك، ثمّ يُطالبَِهُ إثباتِ مُلكيّهِ له .

ولمّا رفُِضَت شُهودُ فاطمة بالنحلة.. قالت إذن : في مُلكي بالإرث، فَرتَبّوا على الفورِ حَدِياً على لسِانِ الني الأكرم
يقول ): نحن معاشر الأنبياء لا نوُرثّ ذهَباً ولا ديناراً (.. ناسن أنهّ مُخالفِ لصَرِح القُرآن الكريم في آياتٍ كثرةٍ

ومُتفَرقَة ، مذكورة في خطاب الزهراء ،

ولم يَكُن أمَام فاطِمةَ الزهراء (علها السلام) إلا لُلقِي حُجّتها في المسجِد وعلى رؤُوس الأشهاد.. فجاء خِطابُها
قاصِعاً قامِعاً دامِغاً لا يدَع مَجَالاً للريبِ عند أحد..

 

المناورة

ولم يجد الخصم المَهزوم بمنطِق الزهراء المُؤزر بآياتِ الذكرِ الحكيم، إلاّ أنْ يُناوِر باسم الجماهر ويعتذِر عمّا فعل،
بأنهّ استجابةً لطلبِ الناس ! ولا أدري متى كان طلَب الاغتصاب مُبَرراَ للاغتصاب ، أياً كان الطالب وأياً كان

المُغتصِب، فكَيفَ والغَصْب لأملاكِ النيّ الأعظم التي انَقَلَتْ إلى فاطمةَ نحِلَة أو إراً .. ( وذلك بنصّ الكاب
العزز الذي يعطي الأنفال ـ وهي كلّ أرض لم يُحررّها الجيش الإسلاي للنيّ الأكرم( صلّى الله عليه وآله وسلّم) ـ

، وفدَك أرضٌ صالَح علها أهلُها رسولَ الله وسُلمَتْ صُلحاً لا حَرباً.

وفي الأخر .. وبعد أخذٍ ورد صَرّح الخليفة أمَام الجماهر بعدَم شرعيّة انزاع (فدك)من الزهراء .. ولم يجِد بُدّاً من
الاعتراف، ولكنهّ حاوَل الالتفَِاف على حجّتها برَْي الكرة في مَرَى الجماهر الحاضرة في المسجِد .. فصار حقّ

الزهراء المُسلّم رهناً برِضِا قومٍ يَعرفِون تماماً وجهَ الحقّ ومَقصَد الخليفة من هذه المناورة، ولكنّ سَيفَ الإرهاب
الذي شُهِرَ في السقيفة ما كان يدَع لأحدٍ مَجالاً للاعتراض ..

ولم يكن يَخفَى على أحدٍ حق فاطمة في (فدَك) .. وما بعد فدك غَر أنّ البطش كان أقوَى .. وما فُعِلَ بالصحَاِي
الجلل ( مالك بن نورة ) أخمَدّ أصوات الجمع !

 



فدك عبر الارخ

غر أنّ فدَك لَمْ تذَهَب إلى خَزِينة الدولة إلاّ لفَِترةٍقَصِرة .. ثمُّ سَلّمَها عُمَر لأبناء فاطمة، ثمّ انزعها عثمان
ليَعطِها لصِهرهِ مَروان بن الحكم، ثمّ عادت لعَِليّ في خلافَِه ، وكان له مَعها موقفٌ حكيم ! وجاء معاوية فانَزعََها

مَها بن أقربِاءِه لاثَ أقسام : ردُّها إلى خزينةِ الدولة بل قسَ من أصحابهِا ولم

ن بن عليّ عليه السلام ( وهكذا بَقِيَت في كفل الحسزِيد ) قا لث لولدِهُلث لعُمَر بن عثمان، وَلث لمروان وَف
الأمَوِّن حتىّ صَفَتْ لمروان وحدَه .. ثمّ ورثِها عُمَر بن عبد العزز فَردَّها على أولاد فاطمة، ثمّ اضطرّ تحت ضغط

أعوانه إلى توزع غلّتها علهم فقط واستبقاء الأصل في يده، ثمّ انزعها زيد بن عبد الملك لنَفْسِه، وبَقِيَتْ في يدِ
المَروانِّن حتىّ زالت دولّتهُُم ،

وعلى زمَن العبّاسِّن .. ردّها أبو العبّاس السفّاح إلى أبناء فاطمة )عبد الله بن الحسن بن الحسن ( ثمّ انزعها أبو
جعفر المنصور ثمّ ردّها ولده المَهدِي بن المنصور إلى أبناء فاطمة، ثمّ انزعها ولده موسى بن المهدي..

وبقيت في يد العبّاسّن حتىّ عام ۲۱۰ فردّها المأمُون على أبناء فاطمة، وكتب بذلك كِاباً ضمّنة أدلّة املاك
فاطمة لفدك (۱) .. ثمّ انزعها المُتوََكّل ووَهَبَهَا لابن( عُمر البازيار)، وكان فها إحدى عشرةَ نخلَة غَرسََها النيّ

(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بيده الكريمة فَوَجّه البازيار رجُلاً يُقال لهُ بشران فَصَرم ِلك النخل، ثمّ عاد فَفَلجِ(۲) !!
ولا يَذكُر الارخ شيئاً عن فَدَك بعد ما صارت في يد البازيار المُعادِي للنيّ وآلهِِ )علهم السلام.(

وهكذا كلّما كان الحُكمُ يمل للإنصاف لأهلِ البيت، كان يُعِيد فدَكاً إلى أبناء فاطمة وكُلّما جَنَحَ للظلم، اغتصََبَها
من جديد، ولكنّ حقّ فاطمة في فدك صار أظهر من الشمس في رابعة النهار وأصبح حديث ( نحن معاشر الأنبياء

لا نوُرث ) مل قميص عثمان في الارخ، يستمر من وراءه طلابّ الحُكًُم ليُقْصُوا عن الخلافةِ أهلَها الحقيقن،
وكفى بـ ( فدك ) شاهدةً على صِدْقِ، وطهارةِ، وحقّ مَنْهَجٍوقَفِ على رأسهِ أهلُ البيت ، عليّ وفاطمة والحسن

والحسن .. الحُماة الحقِيقِّون للرسالة.

ومن المفارقات الطريفَة، أنّ الذن اسَلَبُوا الخِلافَة في سَقِيفَةِ بَنيِ ساعدة من أهلِ البيت كانوا

عْفِ؛ لأنهّ كان يَنقُصُهُم قوّةَ الحقّ في خلافَتهِِم، فَراحُوا ُرمَّمُون ذلك النقص بقُِوّةِ المال المُغتصََب، يَشْعرون بالض
نيا، وأحرصَِهِم على ن (عليه السلام) ،والذي كان أزهَدَ الناّس في الدر المؤمنوالسيف المُشتهَِر .. أمّا عليّ أم

الرسالة فما كان ليَِشعُر بشيء من الضعف في خلافَِهِ حتىّ يُغطيّه بالمال، فلا نقص الإجماع الجماهري وقد
تدََافَعَتْ نحوه كالسل وكأنهّا تعتذِر عن َقصِرهِا القديم ..

ولا نقص النصّ الجَليّ وقد صَرّح الرسول الأكرم في غدر خمّ وغرِ غدر خمّ بخلافه له من بعده، ولا نقص
القرابة إلى الرسول وهو ابن عمّه وزوج سيّدَةِ نسِاء أهل الجنةّ فاطمة (علها السلام) ولا الجهاد والأسبقيّة إلى
لطة حتىّ رفَضَ أنْ يستفيد من فدك لك السلكَ المَناقِب؛ لذلك فإنهّ ما أنْ امِ ّالإسلام وقد كان الأوّل في كل

شَخصِيّاً، وكان يُنفِق جمع عائدِاتها على الفُقراء ليُدَلّل على أنّ مطالبَة أهلِ البيت بفدك لم َكُن لأجلِ الدنيا، وأنّ
الذن اغتصََبُوها منهم ما فعلو ذلك للآخرة !



 

المطالبة بفدك .. والمطالبة بالخلافة

ومِمّا يكشِف عن مَرَى خطاب الزهراء في مسجِد الرسول خطابها الآخر في فِراشِ الموت، عندما جاء لزيارتها نسِاء
المُهاجرن والأنصار حيث لم َتطََرقّ إلى فدك من قريب أو بعيد، بل كانت الخلافة هي المِحوَر .. أوّلاً وأخراً ..

)ويْلَهُم أنىّ زحَزحَُوها عن مَراسِي الرسالة، ومَهبطِ الوحي الأمِن، والطيّبن العالمِِن بأمر الدنيا والدّن، وما الذي
رهِ في ذاتِ الله.( نَمَه، وَِرَ سَيفِه، وشِدّةّوقْعَِي الحسن ؟ نقَِمُوا منهُ ـ والله ـ نكنقَِمُوا من أ

ولقد أشار الإمام الكاظم موسى بن جعفر (عليه السلام) ـ حفيد فاطمة ـ إلى قَضِيّةِ فدك، إذ حَدّدَ ِلك الجُنَينَة
المَغْروسة في خِصْرِ الصحراء عندما طلب منه الخليفة هارون العبّاسي تحديد فدك لَردُها عليه فقال(عليه

السلام): (الحدّ الأوّل : عَدَنْ، والحدّ الاني : سَمَرقند، والحد الالث : افريقية، والرابع : سَيفُ البَحر مِمّا يَليِ الجُزرُ،
وأرمينية.(

والسؤال : هل استطاعَت الزهراء بخِطابهِا أنْ تسترجع فدك ؟

الجواب : لم تسترجع الزهراء فدَكاً ولكنهّا استرَجَعَتْ صَوتَ الحقّ الذي كادَ يَضِع في تهَرِجِ السقِيفَة .

 

وهكذا هُزمِ الخصم

لقد سَجّلَت الزهراء على خُصُومِها غَصْب الأرض ولم يستطَِع الحديث المَكذُوب على النيّ أنْ

يُثبَّت الشرعيّة لاغتصاب فدك، ورواية ( نحن معاشِر الأنبياء لا نورثّ .. ) فِرْيَةٌ مَفضوحة ـ بلا ريب ـ في أوّلاً
مخالفِة لنصوص القرآن الكريم في الآيات العامّة للإرْث وفي الآيات الخاصّة بخصوص إرث الأنبياء ـ كما تشُر إليه

الزهراء في خطابها .

وانياً : لأنّ الخصم تراجع في نهاية المَطاف عن التمسّك بهذا الحديث ليَتشََبّث بموقف الحاضرن في المسجد
والذن كان اغلبُهم من حِزبهِ أو ممّن جرى تسليمَهم بالقوّة أو بالتطَمِع .

والاً : إنّ الخليفة قد ناقَض نفسَه في هذا الحديث، عندما اسأذن عائشة حِصّتها من الإرث في بيت النيّ،
وأوصى بأنْ يُدفن عند رسول الله (صلّى الله عليه وآله)علماً بانّ الزوجة لا ترثِ من الأرض، بل من البناء فقط ـ كيف

ترث عائشة زوجة الرسول ولا ترثِ فاطمة بنت الرسول ؟

وأيضاً إذا صَحّ هذا الحديث فلمِاذا لم يُصادِر الخليفة بُِوت النيّ من أزواجِه ؟ ولكنّ المُشكِلة أنّ الدلائل على
صِدقِ الزهراء لم كنْ تعَوز الخليفة الجديد ، بل الدوافع والغايات، وإلاّ كانت كفي شهادة النيّ (صلّى الله عليه
وآله) عندما قال لعليّ (عليه السلام ): (عليّ مع الحقّ، والحقّ مع عليّ يدورُ معهُ حيثمَُا دار) وقول الله تعالى عن



ركَُمْ تطَْهِراً). جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِأهل البيت: ( إن

كلّ ذلك كان كافِياً للرضُوخ للِحَقّ، والحُكم لصالحِ فاطمة الزهراء، ولكنّ كلّ لك الشهادات قد ردُّت، ومعها آيات
الذكر الحكيم في المِراث .. وبقِيَ الحديث ـ الفِريَة صامِداً بوِجهِ كلّ الشهود والآيات… لماذا ؟ ؛ لأنّ الخليفة لم

يَكُن حكَماً، بل كان طرفَاً .

ولذلك فإنّ الزهراء ـ وبعد اليأس من الخليفة وحاشِيَِه ـ نادت : (فنعِمَ الحكَمُ الله، والزعِيم محمّد، والمَوعِد
القيامَة، وعِندَ الساعَة يَخسَر المُبطِلُون) .

إنّ الناقض في مواقِف الخليفة من إرث الرسول ربمّا كان هو سَبَب شعوره بالندَّم العمق ممّا صَنَعه تجاه ( فدك
فاطمة )، خصوصاً في اللحظات الأخرة من حياِهِ ولكنْ بعد أنْ كان كلّ شيء قد انتى ..

لقد ماتتَ فاطمة في ريْعانةَ العمر مَقهورة مألّمَة وهي ساخِطة على الخليفة أشدّ السخط .. وعلى صاحِبهِِ أيضاً ..
حتىّ أنهّا رفَضَتْ أنْ ََكلّم معهما بعد خطاب المسجِد ! وكانت تدَعوا علهما في كلّ صلاة، وأوصَت بأنْ لا يَشهَد

أحدٌ منهُما جنازتهَا .. وشدّدَت في الوصيّة، حتىّ أنهّا أوصت أنْ تدُفن في مكانٍ مجهول .. حتىّ لا ُتِح لأحدٍ منهما
الصلاة على قبرهِا.. ولكي تسُجّل اعتراضها على ( سقِيفَة بني ساعِدة ) وجمع إفرازاتهِا والى الأبد ..

ـــــــــــــــــــ
(۱) كَتبََ المأمُون العبّاسي الرسالة الالية إلى واليه على المدينة قَثم بن جعفر : ( أمّا بعد، فإنّ أمرَ المؤمنن

بمَكانهِ من دن الله وخلافةِ رسوله ( صلّى الله عليه وسلّم ) والقَرابة بهِ، أولى مِن استنَّ بسُنِّه، وسلّم لمَِن مَنَحَهُ
مِنْحَة، وتصََدّقَ عليه بصدَقة، منحه وصدّقه، وبالله توفق أمر المؤمنن وعِصمَه، واليه في العمل بما يقُرهّ

إليه رغبه، وقد كان رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) أعطى فاطمة بنت رسول الله وتصدّق بها علها، وكان ذلك
أمراً ظاهراً معروفاً لا اخلاف فيه بن آلِ رسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم )، ولم تدعى منه ما هو أولى به من

صدق عليه، فرأى أمرُ المؤمنن أنْ ردّها إلى ورَتهِا، ويسلّمُها إلهم؛ َقَرباً إلى الله تعالى، إقامة حقّهِ وعدْلهِ والى
رسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم ) بَنفِيذ أمرهِ وصدَقَِه فأمَر إثبات ذلك في دواوينه، والكاب إلى عمّاله، فلَئن
كان يُنادِي في كل موسم بعد أنْ قُبض نبيّه ( صلّى الله عليه وسلّم ) أنْ يذكر كلّ من كانت له صدَقة أو هِبَة أو

عدّة ذلك فيَقبل قوله ونفّذ عده إنّ فاطمة ( رضِي الله عنها ) لأوْلَى بأنْ يُصَدّق قولُها فيما جعل رسول الله (
صلّى الله عليه وسلّم ) لها، وقد كتبَ أمر المؤمنن إلى المُبارك الطبَري مولى أمر المؤمنن بأمرهِ برِدَّ (فدك)

على ورة فاطمة بنت رسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم ) بحدُودِها وجمع حقوقِها المنسوبة إلها وما فها من
الرقق والغلاتّ وغر ذلك وتسليمها إلى محمّد بن يَحَى بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أي

طالب ومحمد بن عبد الله ابن الحسن بن على بن الحسن بن علي بن أي طالب؛ لتوليَة أمر المؤمنن إيّاها
القيام بها لأهلها .

فاعلم ذلك من رأي أمر المؤمنن وما ألهَمَه الله من طاعَِه ووفّقه له من القرب إليه وإلى رسوله ( صلّى الله
عليه وسلّم ) وأعلمِه من قِبَلكِ وعامل محمّد بن يَحى ومحمّد بن عبد الله بما كُنت تعامل به المُبارك الطبَري

وأعنهُما على ما فيه عمارتهَا ومصلحَتهَا ووفور غلاتّها إنْ شاء الله والسلام .
( راجع ص ۲۸ كاب فدك ).



(۲) أصُِيبَ بمَرضَ الفلج وهو الشلَلَ.

 


